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بينما كنت غارقًا كعادتي بين فضاءات الأقمار الصناعية، بحثًا عن قناة تليفزيونية ما تتفضل بنقل
مباراتي المفضلة، ولو بصورة رديئة مشوشة وتعليق أجنبي لا أفقه منه كلمةً! استحضرت ذاكرتي طيف
سهراتنا الرياضية العتيقة قبل استفحال ظاهرة الاحتكار التليفزيوني، عندما كنا أنا وأصدقاء الطفولة
يــات علــى شاشــة القنــاة الأرضيــة بكــل يسر وســهولة، دون الحاجــة نســتمتع خلالهــا بمشاهــدة المبار

لإرهاق جيوبنا بأسعار اشتراكات القنوات الرياضية أو اللهاث خلف إحدى طرق المتابعة البديلة!

فكيــف تفــاقمت معضلــة حقــوق البــث الحصريــة للأحــداث الرياضيــة، حــتى بلغــت حــدًا أضحــت فيــه
متعة المشاهدة ممنوعةً عن الفقراء وأصحاب الدخل المحدود؟ ومن الجهات التي تتجه إليها أصابع
الاتهـــام في حرمـــان ملايين المشاهـــدين العـــرب مـــن ممارســـة أبســـط حقـــوقهم في متابعـــة وتشجيـــع
منتخبــاتهم وفرقهــم الوطنيــة خلال المحافــل الرياضيــة؟ وهــل مــن حلــول وطــرق ممكنــة لكسر ذلــك

الاحتكار؟

 ظهرت تقنيات البث الفضائي للمرة الأولى في مونديال المكسيك عام

كي ندرك حقيقة الأمر، لا بد أن نعود إلى تاريخ البث التليفزيوني للأحداث الرياضية، حيث عُرف لأول
مرة خلال دورة ألعاب برلين الأولمبية عام ، عندما بذل التقنيون الألمان مجهودات جبارةً لنقل
بعـض الصـور المبـاشرة مـن البطولـة، وتكـررت المحـاولات تباعًـا في بطـولات لاحقـة، حيـث قـامت محطـة
البريطانية بنقل أول مباراة كرة قدم رسمية في التاريخ، وكانت مباراة نهائي كأس إنجلترا عام  BBC
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، يــوني لبطــولات كــأس العــالم حــتى مونــديال ســويسرا عــام ، فيمــا تــأخر أول نقــل تليفز
يات البطولة إلى بضعة دول أوروبية، وبعدها بعامين ظهر مفهوم حقوق والذي شهد بث بعض مبار
يــال يــوني، حيــث بيعــت حقــوق بــث مبــاراة نهــائي دوري أبطــال أوروبــا عــام  بين ر البــث التليفز

مدريد وإنتراخت فرانكفورت، إلى عدد من الجهات مقابل مبلغ  جنيه إسترليني.

وكان نقل جميع تلك الأحداث آنذاك قائمًا على تقنيات البث القديمة، التي تعتمد على التسجيل
بواسطة أشرطة الفيديو والبث عبر القنوات التليفزيونية الأرضية، ولكن بطولة كأس العالم المقامة في
ــةً نوعيــة، تمثلــت باســتخدام تقنيــات البــث الفضــائي عــبر الأقمــار المكســيك عــام ، عرفــت نقل

الصناعية لأول مرة، مما رفع من جودة الصورة ونقائها، ورفع كذلك من تكاليف بثها.

ESPN الأمريكية من أولى القنوات الرياضية المتخصصة التي استخدمت تقنية التشفير

ومع تضاعف جودة تقنيات البث التليفزيوني وامتداده ليشمل معظم بلدان العالم، تزايدت أهمية
بيع تلك الحقوق، وظهرت شركاتٌ متخصصةٌ في التسويق التليفزيوني الرياضي، لعبت دور الوسيط
بين الجهـات المنظمـة للأحـداث الرياضيـة، والجهـات الراغبـة ببـث تلـك الأحـداث علـى شاشاتهـا، وقـد

كان لتلك الشركات أبلغ الأثر في نقل متعة الأحداث الرياضية إلى كل بيت.

إذ كانت تقوم ببيع حقوق البث لعدة جهات معظمها حكومية، مقابل مبالغ غير مُبالغ فيها، مما زاد
من شعبية رياضات عدة، أهمها بالطبع كرة القدم، التي باتت تمتلك قاعدةً جماهيريةً هائلة، نظرًا
يــات فرقهــا لنقــل معظــم أحــداثها علــى الهــواء مبــاشرة بالمجــان، إلى الجمــاهير الــتي بــاتت تنتظــر مبار

ومنتخباتها بالساعة والدقيقة، وتعرف كل شاردة وواردة عن لاعبيها.

تلك الشعبية الجارفة أغرت بعض رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار في هذا المجال، وكانت البداية
من القارة الأوروبية في أواخر السبعينيات، حيث بدأت بعض القنوات التليفزيونية بتشفير الأحداث
ــوتيرة ــود مشاهــدها، واســتمرت ال الرياضيــة، واشــتراط دفــع اشــتراك شهــري أو ســنوي لكــل مــن ي
بالارتفـاع خلال فـترة الثمانينيـات ومطلـع التسـعينيات، مـع تزايـد عـدد القنـوات الرياضيـة المتخصـصة،
كبر عـــدد مـــن المشـــتركين، عـــبر تقـــديم خـــدمات إضافيـــة، الـــتي احتـــدمت المنافســـة بينهـــا للظفـــر بـــأ
كاستوديوهات التحليل والكاميرات الإضافية والمقابلات الحصرية، بينما بقيت بعض القنوات الأخرى
يــة مــن يــات بالمجــان، دون تلــك الميزات الإضافيــة، معتمــدةً علــى مــا تــدره الإعلانــات التجار تبــث المبار

مكاسب تغطي ما دفعته لشراء حقوق النقل.

شعار اتحاد إذاعات الدول العربية

يـة وحـتى وفي منطقتنـا العربيـة، كـانت معظـم الأحـداث الرياضيـة المهمـة ككـأس العـالم والبطـولات القار
يات الأوروبية، تُنقل بالمجان على معظم القنوات الأرضية الحكومية، وذلك بجهود حثيثة من الدور



اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة ASBU، الــذي أخــذ علــى عــاتقه منــذ تأسيســه في العاصــمة السودانيــة
ــة الخرطــوم عــام  وحــتى آخــر ســنوات القــرن المــاضي، لعــب دور الوســيط بين الجهــات الراعي
للأحـداث الرياضيـة والتليفزيونـات الحكوميـة العربيـة، حيـث كـان يقـوم بـشراء حقـوق البـث، ومـن ثـم
بيعها لجميع الجهات الراغبة مقابل مبالغ مالية معقولة، مما يضمن وصولها بالمجان إلى المشاهد

العربي.

وبــدأت شرارة التغيــير مــع ظهــور القنــوات الرياضيــة العربيــة المتخصــصة، والــتي كــانت أولهــا القنــاة
الرياضية التي أطلقتها شبكة راديو وتلفزيون العرب ART عام ، وقامت بنقل بعض الأحداث
يــات الرياضيــة بالمجــان، أهمهــا بطولــة كــأس العــالم عــام ، ودوري أبطــال أوروبــا وبعــض مبار
الدوريين الإنجليزي والإيطالي، قبل أن يتم تشفيرها اعتبارًا من عام ، لتواصل تقديم خدماتها
 الكثيرين للاشتراك فيها، نظرًا لبقاء معظم البطولات التي تقدمها متاحةً

ِ
ولكن بشكل مأجور، لم يغر

عـبر القنـوات الأرضيـة الحكوميـة، ممـا دفـع مسـؤولي الشبكـة برئاسـة رجـل الأعمـال السـعودي صالـح
كامل إلى السعي خلف الحقوق الحصرية، وهنا كانت الطامة الكبرى!

ــا في المنطقــة ــارًا مــن عــام ، أصــبحت شبكــة ART الناقــل الحصري لــدوري أبطــال أوروب واعتب
العربيــة، فيمــا ظهــرت قنــواتٌ عربيــةٌ أخــرى منافســة لهــا كأبــو ظــبي الرياضيــة الــتي فــازت بــالحقوق
الحصرية لبث الدوري الإيطالي، وشو تايم التي خطفت حقوق بث الدوري الإنجليزي، قبل أن يأتي
الخبر الصاعق عام ، بإعلان شبكة ART شرائها الحقوق الحصرية لبث بطولة كأس العالم في
المنطقــة، ليُعلــن منــذ ذلــك الحين انــدثار مفهــوم المشاهــدة المجانيــة للأحــداث الرياضيــة علــى القنــوات
العربية، واقتصارها على بعض الأحداث الأقل أهميةً التي ترتأي تلك القنوات تركها دون تشفير كنوع

كثر. من الدعاية لها لا أ

beIN SPORTS القطري ناصر الخليفي مالك قنوات

وشهد شهر أغسطس من عام ، ظهور حوت جديد في عالم الاحتكار الرياضي يدعى بمجموعة
يـة الـتي تبـث مـن قطـر، قنـوات الجـزيرة الرياضيـة، الـتي كـانت تتبـع في بـداياتها لشبكـة الجـزيرة الإخبار
يــات الــدوري قبــل أن تنفــرد بذاتهــا تحــت اســم beIN SPORTS، وقــد بــدأت القنــوات باحتكــار مبار
يـة نسبيًـا، قبـل أن تبتلـع تـدريجيًا جميـع الأحـداث الرياضيـة المهمـة الإسـباني مقابـل قيمـة اشـتراك رمز
يات الأوروبية الكبرى، مزيحةً جميع ية وبقية الدور ككأس العالم ودوري أبطال أوروبا والبطولات القار
منافسيها عن طريقها، وحتى سباقات السيارات ومسابقات التنس وكرتا السلة واليد والبطولات
الأولمبية، لم تسلم من طغيان الشبكة التي يرأسها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، مالك نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي لم يجد حرجًا في إطلاق جملته الشهيرة: “إذا أردت أن تستمتع

بمشاهدة الرياضة فعليك أن تدفع”!

ولم تنجح جهود اتحاد إذاعات الدول العربية ومن ورائه التليفزيونات الحكومية، في كسر احتكار بي إن
سبورت للأحداث الرياضية، والذي بلغ أوجه خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في



الغــابون مطلــع هــذا العــام، والــتي حُرمــت معظــم الجمــاهير العربيــة مــن مشاهــدة منتخباتهــا فيهــا،
بسبب السعر المبالغ به الذي فرضته الشبكة القطرية على الجهات الحكومية، مقابل السماح لها
يـات منتخباتهـا، وهـو الأمـر الـذي تكـرر بعـد بطـولات كـأس العـالم ، وكـأس أمـم أوروبـا ببـث مبار

، وكوبا أمريكا ، وغيرها.

قنوات beIN Sport تحتكر بث معظم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية

وإذا بحثنـا عـن المتهـم الحقيقـي في كـل مـا يحصـل، نجـد أن كلمـة “حصريًـا” هـي الأسـاس! فـالمواطن
الأوروبي مثلاً لا يشعـر بـوطأة ذلـك الاحتكـار، لأن العديـد مـن الجهـات يُسـمح لهـا بـشراء حقـوق البـث
يـوني للأحـداث الرياضيـة المهمـة، ممـا يمكـن معظـم التليفزيونـات الحكوميـة مـن إعـادة شرائهـا التليفز
بأســعار معقولــة، ومــن ثــم بثهــا بالمجــان إلى جمــاهير بلادهــا، وبالتــالي فالجهــات الراعيــة للأحــداث
يــة، هــي المتهــم الحقيقــي، باعتبارهــا حصرت الرياضيــة، وفي مقــدمتها منظمــة الفيفــا والاتحــادات القار

.beIN Sport  حقوق البث التليفزيوني في المنطقة العربية بجهة واحدة هي قناة

عددٌ من جماهير الكرة العربية يتابع الأحداث الرياضية في المقاهي

وعند معرفة أساس المشكلة يسهل وصف الحل، حيث يتوجب على مسؤولي الإعلام العربي التحرك
لمقاضــاة المنظمــات الراعيــة للأحــداث الرياضيــة، وليــس القنــوات المحتكــرة لبثهــا، فهــي أصــل العلــة،

وعندها يكمن الدواء.

وحتى ذلك الحين، تستمر الجماهير العربية بابتكار الحلول للتحايل على سطوة المحتكرين، بطرق
عديـدة ومتنوعـة، منهـا المـشروع كمتابعـة الأحـداث جماعيًـا في المقـاهي والأمـاكن العامـة، أو عـبر بعـض



القنـوات الفضائيـة المتاحـة علـى الأقمـار غـير العربيـة، ومنهـا الطـرق غـير المشروعـة، كفـك تشفـير بعـض
القنوات التليفزيونية، عبر تزويد الريسيفر ببرمجيات فك التشفير، أو وصله مباشرةً بشبكة الإنترنت
التي تتيح أيضًا فرصة المتابعة المباشرة لمعظم الأحداث الرياضية عبر بعض مواقعها وصفحاتها، ولو

بجودة منخفضة ومتعة منقوصة.
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